
يـــا: “أنـــا النـــاجي الوحيـــد ويـــا مذبحـــة دار
ليتني لم أنجُ”

, أغسطس  | كتبه موسى علاوي

“نزلونا من بيوتنا على قبو البناء وقالوا لنا قفوا على شكل نصف دائرة ووجوهكم لعندنا، بعدها
بدأوا إطلاق نار من اليمين لليسار علينا، أول واحد بالصف كان أبي وقع بالأرض! سألني عمي وهوي

عم يهمس بأذني مين هاد؟ قلتلو أبي.. قلي شو عرفك؟ قلت له هدول ثيابه”.

“ما كان عندي وقت فكر بأبي، كنت عم إستنى الرصاصة اللي حتجيني بعده، قلت لعمي قول لا إله
ــالمرة الرابعــة لم أســتطع إكمالهــا لأســقط علــى الأرض، مــرت ــا رددت الشهــادة  مــرات، وب إلا الله وأن
لحظات لا تصل مدتها إلى دقيقة حتى أدركت أني على قيد الحياة وطلعوا العساكر لفوق وأنا حركت

حالي”.

“إلى الآن لم أســتوعب مــا حصــل، يــا لطيــف شفــت عين جارنــا خارجــة مــن رأســه وأخــي مفتــوح راســه
وعمــي أصــيب بــوجهه وكــل الموجــودين مــاتوا! رجعــوا العســاكر دخلــوا للمكــان اللــي نحنــا فيــه، بهــي
اللحظــات أخرجــت لســاني وتظــاهرت بــأني ميــت، وبعــد أن ذهــب جنــود النظــام ســحبت جثــتيَ عمــي
وأخـي واختبـأت بينهمـا، خاصـة أنـني سـمعت صـوت أحـد الضبـاط يقـترب مـن القبـو، ليعـود الجنـود

ومعهم طفلَين رضّع صغار”.

“ســمعت صــوت العنــاصر وهــم يســألون الضابــط: “لقيــت هــدول فــوق شــو نعمــل فيهــم؟”، قــال
بلهجته العلوية القحة: “قوسهم (أطلق عليهم النار)، ولاّ قلّك: هاتهم هاتهم (ناولني إياهم) حرام
فيهــم الرصاصــتين”، وأمســك بــالطفلين مــن أرجلهمــا وضربهمــا بــد القبــو حــتى تهشمــت عظــام

جمجمتهما، ولم يبقَ هناك صوت من حولي إلا لدعسات العسكر وأنا أفكر بالطفلين”.
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صورة الطفلَين اللذين أعدمهما ضابط من قوات النظام السوري ضربًا.

“انتهى الجنود من مجزرتهم لأخ بعد ساعات من مكاني، وأجد كل من في البناء قد قُتل، لا أبالغ
عندما أقول “الكل”.. الكل قُتل وكنت أنا الناجي الوحيد، ويا ليتني لم أنجُ”.

هــذه الروايــة ليســت نســجًا مــن خيــال قائلهــا أو حكايــة مــن حكايــا اقتحامــات النــازيين أو الفــاشيين
كبر الأماكن التي وُجد بها جثث  وحيد من “مجزرة القبو”، أحد أ

ٍ
للدول والمدن، إنما هي رواية ناج

يا الكبرى، عند اقتحامها الذي بدأ منذ يوم  آب/ أغسطس  واستمر لمدنيين أيام مجزرة دار
حتى يوم  من الشهر ذاته.

ية، حيث قتلت قوات كبر مجزرة إعدامات ميدانية تحصل في تاريخ الثورة السور يا أ تعتبرَ مجزرة دار
يــد عــن  شخــص لم يعــرَف يــد عــن  شخــص، وفُقــد مــا يز النظــام الســوري في يــومَين مــا يز

مصير معظمهم حتى هذه اللحظة.

يا، وطغت رائحة الموت والدم بينما كان السوريون يفرحون بعيد الفطر، خيّمَ الحزن على مدينة دار
على روائح العنب والياسمين البلدي، وتقاسم أهل المدينة الجراح والأحزان، ليصبح في كل بيت عزاء.

ينة شبابها، وترمّلت المئات من نساء المدينة، ويُتّم المئات من أطفالها، فلم يا المئات من ز خسرت دار
يخلُ بيت من بيوت المدينة من شهيد أو فقيد قدّم حياته ثمنًا لصرخة حرية في زمن غاب فيه العدل.

https://www.enabbaladi.net/archives/323382


 

لمَ كل هذا الحقد؟
يا وتنظيميا منذ بداية يا متميزًا إدار يا، المدينة القريبة من دمشق، أن تقدّم نموذجًا ثور استطاعت دار
يــة منــذ العمــل الســلمي وصــولاً للعمــل المســلح، حيث ســجّلت حضــورًا مبكّــرًا وقويــا في الثــورة السور

. انطلاقتها في مارس/ آذار

يع الورود والمياه على عناصر الأمن يا بدايةً من نشاطها المدني والسلمي الذي تفردَّ بتوز وبرز اسم دار
والجيش، وقوبل هذا النشاط بهمجية من قبل قوات الأسد حيث مارسوا العنف على أهالي المدينة،

وأودوا بحياة عشرات الناشطين والثائرين في غياهب السجون.

يا إلى أبرز مواقع تجمّع الجيش الحر في عند اتجاه العمل الثوري إلى العمل المسلّح، تحوّلت مدينة دار
يفها، بسبب موقعها الاستراتيجي المتاخم لمطار المزة العسكري، وقربها من القصر الرئاسي دمشق ور

الذي يقطن به رئيس النظام بشار الأسد.

ر ملاذًا آمنًا للجيش الحر بسبب طبيعتها الجغرافية المحاطة يا متاخمة لمدينة دمشق، وتوف كما أن دار
ر لهـم أيضًـا سـهولة الحركـة والإقامـة الآمنـة بالبسـاتين الزراعيـة مـن الجهـة الشرقيـة والغربيـة، مـا يـوف

نسبيا.

يا قريبة من تجمّع وتمركز قوات النظام وطرق إمدادهم، مثل أوتستراد المزة إضافة إلى ذلك تعتبرَ دار
وأوتســتراد درعــا للفــرقتَين  و في جيــش النظام، مــا يســهّل عمليــة اغتنــام الأســلحة والعربــات
بحسب ما ذكر مؤيد أبو وائل، أحد القادة العسكريين المسؤولين عن المدينة في تلك الفترة، في حديثه



لـ”نون بوست”.

يا على العمل داخل حدود مدينتهم، بل تعدّى خا هذه الحدود، لم يقتصر عمل الناشطين في دار
ية بهدف تنسيق العمل الثوري بكافة يا مجموعة من اللقاءات والاجتماعات السرّ م في دار حيث نُظ
ــا، وعلــى رأســهم الأســتاذ نبيــل الأحمــر إمــام ي يــة مــن العــاملين في دار مــت خليــة سرّ اتجاهــاته، ونُظ

وخطيب جامع أنس، وأقاموا اجتماعًا سريا كان الأول من نوعه في المدينة.

حــضر الاجتمــاع عــدد مــن العــاملين في المنــاطق المحيطــة بــدمشق، ومجموعــة مــن ضبــاط الجيــش
السوري الذين كانوا على رأس عملهم في ذلك الوقت، وكان هدف اللقاء تشكيل تنظيم يكون نواة
ـد العمـل الثـوري في دمشـق والمنـاطق المحيطـة بهـا، بالإضافـة إلى عقـد اجتمـاع كـبير علـى المسـتوى يوح

العسكري ضم فصائل من الجيش الحر بهدف تشكيل الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية.



وحــضر الاجتمــاع الــذي عُقــد في المدينــة أيضًــا، حســان عبــود المعــروف بأبو عبــد الله الحمــوي، وبعــض
ممثّلي كتائب أحرار الشام، والشيخ زهران علوش ممثلاً للواء الإسلام في الغوطة الشرقية، وبعض

الضبّاط المنشقين عن النظام وفقًا لرواية أبو وائل.

ويتابع القائد العسكري أن السبب الرئيسي لحقد قوات النظام على هذه المدينة، هو قيام الجيش
يـة في بـداياتها، يـات الثـورة السور الحـر بعمليتَين نـوعيتَين ضـد النظـام، وكـان لهمـا تـأثير كـبير علـى مجر
حيــــث نفّــــذ الجيــــش الحــــر عمليــــة تســــميم عــــدد من رجــــالات الصــــف الأول في حكومــــة الأســــد،

كانوا يُسمّون وقتها بأعضاء “خلية الأزمة”.

يــا، حيث اســتطاع الجيــش الحــر تجنيــد وكــانت هــذه العمليــة الأكــبر مــن نوعهــا علــى مســتوى سور
الحـاجب الشخصي لمحمـد سـعيد بخيتـان، الأمين القطـري المساعـد لحـزب البعـث، والـذي بـدوره قـامَ
بدسّ السم داخل أطباق الطعام الخاصة بالضبّاط في أحد اجتماعات الخلية، ليتم تصفية الخلية
كملهــا وعلــى رأســها صــهر بشار الأســد ورئيــس الأركــان العامــة ورئيــس المخــابرات العســكرية آصــف بأ

شوكت.

والعملية الثانية كانت تأمين انشقاق الدكتور رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري، والتي وُصفت
ية ية، حيث تمّت العملية بسرّ كبر عملية انشقاق لأرفع سياسي سوري منذ انطلاقة الثورة السور بأ
يــاض حجــاب، وتــمّ إحضــار رئيــس الوزراء المنشــق مــن جهــة المتحلــق كاملــة بتنســيق مــع أحــد إخــوة ر

يا، وتأمينه هو وعائلته وإخوته وعائلاتهم حتى الحدود مع الأردن. الجنوبي شمال دار

وإلى ذلــك، تلقّــت قــوات النظــام عــدة ضربــات اســتهدفت الرتــل العســكري المســؤول عــن حملات
يــا، وكــان آخرهــا في شهــر ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام المداهمــة والاعتقــالات الــتي طــالت أبنــاء مدينــة دار

، حيث تمّ استهداف الرتل من قبل عناصر الجيش الحر في المدينة والقضاء عليه نهائيا.

ــة محكومــة برجالهــا ــا، حيــث أصــبحت المدين ي ــة دار ــان أول إخــراج لقــوات النظــام مــن مدين ــا ك وهن
ووجهائهـا، ونشـط العمـل الثـوري بشكـل غـير مسـبوق وأثبـت العـاملين في المدينـة قـدرتهم علـى إدارة
المدينـة ذاتيـا بعيـدًا عـن حكـم الأسـد، حيـث تـمّ تشكيـل الشرطـة العسـكرية الـتي كـانت مسـؤولة عـن
تنظيم حركة الجيش الحر ومنعه من التجول ضمن المدينة، بالإضافة إلى تسيير أمور المدنيين والمتابعة
يـا القضائيـة الجنائيـة، عـن طريـق تشكيـل هيئـة قضائيـة مؤلفـة مـن  قاضيًـا من خـا مدينـة دار

تحكم بالقضايا الجنائية.

يـق لجـان مدنيـة مسـؤولة يـا إلى أحيـاء وقطاعـات، وتنظيمهـا عـن طر في ذلـك الـوقت تـمّ تقسـيم دار
يا يا في تلك الفترة وزادت وتيرة المظاهرات، فلم يدّخر شباب دار عنها، ونشطَ العمل السلمي في دار

ير المدينة. أي جهد ووقت لإحياء فعاليات ثورتهم، لا سيما بعد تحر

يا هذه الفسحة ليقوموا بتنظيم أنفسهم، وإضافة إلى ذلك استغل العاملون في القطاع الطبي في دار
يبات الطبّية للقادرين عليها بهدف تزويدهم بطرق الإسعافات الأولية، لتأمين وصول وتقديم التدر

الجرحى إلى النقاط الطبية الموزعة في المدينة.



يا، بمساعدة عدد ية في المشفى الوطني في دار يبات عملية سرّ وقام بعض الشباب في المدينة بتلقي تدر
يا في من الأطباء الشرفاء بحسب ما ذكر أسامة أبو صهيب، أحد أعضاء الكادر الطبي في مدينة دار

حديثه لـ”نون بوست”.

الاقتحام العسكري وسفك الدماء
بعد كل هذه الفعاليات السلمية والعمليات العسكرية، كان النظام يبيت أمرًا للمدينة، حيث بدأت
تلوح في الأفق نُذُر اقتحام عسكري كبير، بعدما بدأت قوات النظام والشبيحة بفرض حصار خانق
علــى المدينــة في  أغســطس/ آب مــن عــام ، تمثّــلَ بقطــع الكهربــاء والاتصــالات عــن المدينــة
بشكــل كامــل، وإغلاق كافــة الطــرق الرئيســية والفرعيــة المؤديــة للمدينــة بــالسواتر الترابيــة والحــواجز

العسكرية.

يا تمهيـدًا لاقتحـام المدينـة، وفي يـق الـدولي المحـاذي لـدار يـد عـن  دبابـة علـى الطر كمـا تـمّ نـشر مـا يز
ــالقصف العشــوائي باســتخدام قذائــف الهــاون وقذائــف صــباح اليــوم التــالي بــدأت قــوات النظــام ب
المدفعيــة وغــارات مــن الطــائرات المروحيــة، وخلّــف هــذا القصــف دمــارًا واســعًا وقتــل العــشرات مــن

ية لحقوق الإنسان. المدنيين في منازلهم، إضافة إلى مئات الجرحى بحسب الشبكة السور

حشــدت قــوات النظــام الآلاف مــن قــوات النخبــة لــديها تجهيزًا للاقتحــام الكــبير، وشــاركت في هــذه
العملية قوات من الفرقة الرابعة التي يترأسّها شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، إضافة إلى مجموعات
مـن الحـرس الجمهـوري، مـع مشاركـة كـبيرة مـن مجموعـات مـن الحـرس الثـوري الإيـراني شوهـدت في

المدينة أثناء اقتحامها.

يا، إضافة بينما على الطرف الآخر، كان يتولى مسؤولية حماية المدينة مجموعات الجيش الحر في دار
يا مقرا لها، وهي من تشكيلات مدن درعا إلى مجموعات من خا المدينة كانت قد اتخّذت من دار

وكفرسوسة والقدم ونهر عيشة ودوما وفقًا لمؤيد أبو وائل.

يذكر أبو وائل أن قوات النظام بدأت باقتحام المدينة من جهة الفصول الأربعة، من الجبهة الغربية
وجهة الكورنيش الجديد وطريق الدحاديل وطريق المعامل من الجهة الشرقية، ومع الفارق الكبير
بين عناصر النظام ومجموعات الجيش الحر في العدّة والعتاد، لم يكن هناك مقاومة تُذكر من جهة
الجيـــش الحـــر الـــذي تحـــوّل معظـــم عنـــاصره إلى مســـعفين يحـــاولون إخلاء الجرحـــى مـــن المـــدنيين

والعسكريين، نتيجة القصف الكثيف الذي كانت تتعرض له المدينة من قبل النظام السوري.

استطاعت قوات النظام خرق المدينة من جهة جامع عثمان، عن طريق حفر “طلاقيات” في المنازل
مرتّ من خلالها قواتها وصولاً إلى الكورنيش القديم (كورنيش الباسل)، وفي هذه اللحظات تمّ انهيار
مجموعات الجيش الحر بشكل مفاجئ، وبدأت الانسحاب من المدينة بشكل عشوائي وكل على حدة

من دون ترتيب أو تنظيم.
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قتل بدمٍ بارد
عايشتُ هذه الأيام السوداء بكافة تفاصيلها، حيث كنتُ مع مجموعة مهمتها إسعاف المصابين جراّء
القصــف ونقلهــم إلى النقطــة الطبيــة الوحيــدة الموجــود في المدينــة، وكنــت مســؤولاً عــن توثيــق هــذه

اللحظات بواسطة كاميرا جهازي المحمول.

لكني لم أستمِر بهذا العمل سوى يوم واحد، ثم اضطررت إلى الذهاب والانضمام إلى الكادر الطبي في
المدينــة بســبب الحاجــة الماسّــة لأي شــاب لــديه درايــة ولــو بســيطة بالإســعافات الأوليــة، جــراّء النقــص
يــادة الهائلــة بأعــداد المصــابين الذيــن يتوالــون إلى المشفى بســبب القصــف الشديــد بالكــادر الطــبي والز

العشوائي لقوات النظام على المدينة.

كان يعمل في المشفى الميداني الذي اتخّذَ من إحدى المدارس مقرا له، حوالي  أطباء و شابا من
أبناء المدينة كمسعفين، وعلى مدار  أيام كانت أعداد المصابين تتزايد، ويومًا بعد يوم بدأ العجز الطبي

بسبب النقص في المواد والكوادر.

ل الطبي لأي مصاب يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية التي تحافظ على حياة المصاب، كان التدخ
ـصة ـف مـن ألمـه، ثـم تخريجـه مـن المشفـى، فلـم يكـن هنـاك أمـاكن مخص وبعـض المسـكنّات الـتي تخف
ر الأطبــاء أي جهــد في محاولــة إنقــاذ المصــابين، حــتى أنهــم للاســتشفاء ومتابعــة حالــة المصــاب، ولم يــوف
اضطروا لإجراء عملية فتح بطن في أروقة إحدى المدارس التي اتخّذوها مقرا لهم سعيًا للمحافظة

على حياة المصاب.



كانت هذه الإصابات توثق على دفتر صغير، يُكتب فيه اسم المصاب وإصابته، لكن عملية التوثيق لم
يــادة الكــبيرة في الأعــداد تســتمر إلا لبضــع أيــام كــان قــد وثــق فيهــا  حالــة، ثــم توقفت بســبب الز

والعجز عن إحصائها، وسط هذا الهلع والخوف المحيطَين بالمدينة وفقًا لأسامة أبو صهيب.

كــانت هنــاك حالــة عجــز شبــه تــام في اســتيعاب هــذه الأعــداد الكــبيرة مــن المصــابين، خاصــة في حالــة
الخوف وعدم الاستقرار للعاملين في المشفى الميداني، والذي نُقل  مرات على مدار الـ  أيام بسبب

استهدافه من قبل عناصر النظام السوري.

صابرة محتسبة
لا أسـتطيع أن أنسى هـذه اللحظـات، وبـالأخص يـوم  أغسـطس/ آب، حيـث كـانت قـوات النظـام

ية. م القوات البرّ ل في المدينة، وكانت تتبع سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لتقد ا بالتوغقد بدأت فعلي

ولا يذهب عن بالي تلك العائلة التي استهدفتهم قوات النظام رشقًا بالرصاص، وعندما وصلوا إلى
المشفى كان أحد أبنائهم قد فارق الحياة وابنتهم الأخرى ذات الـ  سنوات مصابة في رأسها، والأب

مصاب في كتفه ويحمل ابنته المصابة بين يديه.

كانت الأم تواسي الأب، وتقول: “معلش ابنا سبقنا على الجنة، إن شاء الله بيكون شفيع إلنا”، ثم
أسرعنــا وأمســكنا بأولادهــا المصــابين، ليشــير صــديقي تمّــام أبــو الخــير، أحــد أعضــاء الكــادر الطــبي
حينها والمسؤول عن توثيق الإصابات، بيده معلنًا استشهاد الطفلة الرضيعة، لينهار الأب أرضًا باكيًا
ينًا على خسارته الثانية، لتعود زوجته وتواسيه: “معليش هي صار إلنا اثنين بالجنة، هني سبقونا حز

بس”.. صرنا نتهامس أنا وصديقي “تمّام” أن الأم لم تصحُ من صدمتها وتعلم الذي جرى.

ــا أن للصــبر درجــات، وأن كــل مــا صبرنــاه طيلــة الأيــام الماضيــة نحــن في هــذه اللحظــات تيقّنــت فعلي
الشبـاب مـن الخـوف ومشاهـدة الأشلاء والـدماء، لم يكـن نقطـة في صـبر تلـك المـرأة العظيمـة وكلماتهـا
الجليلة، كنا نبكي من حولها كالأطفال من هول الفاجعة، وهي واقفة تسبّح ربها وتحمده وتقبض

يدَيها كالواقف في الصلاة.

مقطع فيديو للطفلَين الشهيدَين.

عنـد الساعـة  ليلاً مـن يـوم الجمعـة، اضطررنـا إلى إفـراغ المشفـى الميـداني بعـد اقـتراب الجيـش مـن
الوصول إليه، وبعدها تفرقّنا كلّ على حدة، باحثين عن الأمان وعن مكان يحمينا مما هو قادم.



هاربون في البساتين
في اليوم التالي توجّهت مع مجموعة من أصدقائي إلى البساتين الغربية القريبة من مدينة صحنايا،
يـا بالكامـل، وبدأ عمليـة الـدهم حيـث كـان جيـش النظـام مع القـوات المواليـة لـه قـد احتل مدينـة دار
والتمشيط بشكل عرضي بداية من الأراضي الشرقية ووصولاً للغربية التي كنا فيها، وعندما وصل
الجيش إلينا احتمينا لدى عائلة هربت من منزلها إلى بستانها، ليقوم الأب بتأميننا بين الز وتحت

عريشة العنب.

مــا هــي إلا لحظــات حــتى دخلــت قــوات النظــام، وأخــذت ولــدَيه الاثنين وســألته إن كــان يخّ عنــده
“إرهابيين”، وهنا حبسنا أنفاسنا خاصة بعد ما هدّدوه بقتل ولدَيه إن كان يكذب عليهم ووجدوا

أحدًا في أرضه.

استمرينا في هذه الحالة حوالي  ساعات متتالية، وأصوات الدبابات والرصاص من حولنا لم تتوقف
للحظة واحدة، وعند المساء وبعد انسحاب قوات النظام خرجنا لنرى فظائع ووحشيةً لم نكن نتوقع

أن نرى مثلها.

ــــائقهم الشخصــــية ــــدّلت وث ــــت حــــوالي  شهيــــدًا كــــانت قــــد أعــــدمتهم قــــوات النظــــام، وب رأي
واحدة بالأخرى، ورأينا مصابًا بقدمه أوهمَ النظام أنه ميت وبقيَ على هذه الحالة طيلة الساعات

الماضية.

ذُهلنا من هذا المنظر..  شهيدًا في آن واحد! في هذه الأثناء جاءني اتصال من أحد أصدقائي يكاد
صوته يختفي من كثرة الدموع، يقول لي إن هناك  شهيدًا في محيط جامع أبو سليمان الداراني
يجمعونهم في باحة المسجد. للوهلة الأولى لم أستوعب الرقم، وسألته مرة ثانية كم العدد ليؤكدّه لي،

وهنا أدركت حجم ما يحصل.



يا خلف مسجد أبو سليمان الداراني. مقبرة شهداء دار

مجازر متفرقة
ارتكبت قوات النظام أثناء مداهمتها للمدينة العديد من عمليات الإعدام الميداني، بحق الكثير من
كملها، وتركزّت مجازر النظام الكبرى في يا دون رحمة أو شفقة، فكانت تعدم عوائل بأ أبناء مدينة دار
كبرها محيط جامع أبو سليمان الداراني، حيث وثقّ الناشطون استشهاد حوالي المدينة في  مناطق، أ

 شهيدًا في هذه المنطقة بينهم  امرأة و أطفال.

 يـا، حيـث قتلـت قـوات النظـام قنصًـا حـوالي والمجـزرة الثانيـة في محيـط “المقـبرة” وسـط مدينـة دار
شهداء ثم جمعوا حوالي  آخرين في أحد الأزقّة، وقاموا بإخراجهم كل  على حدة يأخذون ما

معهم من أموال وذهب ثم يرمونهم بالرصاص، حسب رواية أحد سكان المنطقة هناك.

 المنطقة الثالثة هي منطقة البساتين الغربية التي كنت فيها، حيث تمّ انتشال جثث ما يقارب
شهيـدًا في اليـوم التـالي، أعـدمتهم قوات النظـام ميـدانيا في محيـط هـذه البسـاتين، واسـتمرتّ عمليـة
انتشال الشهداء ودفنهم ما يقارب الـ  أيام، حيث كانت قوات النظام قد أخفت الكثير من الجثث
يثما في غرف الفلاتر الخاصة بالمسابح، إضافة إلى أن بعض العوائل قاموا بدفن أبنائهم في أرضهم ر

تخ قوات النظام ويتسنىّ لهم دفنهم في المقبرة.



تجميع الجثث والتعرف إليها
يا يبحث عن أرض ليدفن بها المئات، في ظل جمع الجثث، كان الحاج أبو صياح مسؤول الدفن في دار
ليجد بعدها أرضًا مناسبة خلف مسجد أبو سليمان الداراني وبدأ يجهّز القبور الجماعية، حيث كان

يتم تجميع الجثث في المقبرة، التي أصبح اسمها مقبرة الشهداء، قبل الدفن ليتم التعرف إليها.

كــان يــأتي إلى المقــبرة كــل مــن لــه مفقــود، باحثًــا عــن جثــة ابــن أو أخ أو صــديق، وكانت ملامــح الجثــث
مخفية بشكل شبه كامل بسبب ما تعرضت له من تعذيب قبل الإعدام، أو بسبب الطلقات التي
تلقتها من مسافة قريبة وأغلبها في الرأس، أو بسبب انتفاخ الجثث بعد تركها لساعات أو لأيام دون

دفن، جراء تأخّر عملية الدفن لحين التعرف إلى الجثث من قبل أهاليها.

كــان التعــرف إلى معظــم الضحايــا يتــم مــن خلال ملابســهم الــتي كــانوا يرتــدونها، وتــمّ دفــن الشهــداء
بمقــابر جماعيــة، ووثــق منهــم بالاســم  شهيــدًا وبقــيَ  شهيــدًا مجهــولي الهويــة، وفي الصــور

التالية نعرضُ لكم أسماء شهداء المجزرة الذين تمّ توثيقهم بالاسم.













كان المسؤول عن عملية توثيق الشهداء العم أبو صياح، قد عمدَ إلى توثيق كل ما تذكرّه وما مر عليه
أثناء عملية الدفن، وقد ساعدتُه في عملية التوثيق حيث كان يطلبُ مني تسجيل كل ما يقول، وكان

جُلّ اعتماده في عملية التوثيق على لباس الشهيد والعمر التقريبي له.



ومثال ذلك أننا كنا نسجّل: “الشهيد رقم ، العمر التقريبي  عامًا، وُجد في البساتين الشرقية
يتية ولباسًا داخليا لونه أبيض”.. بهذه الذاكرة على طرف قناة الماء، وكان يرتدي بنطالاً أزرق وكنزة ز
الحديدية وبلهجته الدارانية القديمة، حاول العم أبو صياح حفظ وتوثيق كل ما قدر عليه ليسهّل

على الأهالي معرفة مصير أبنائهم.

كبر من أن يتصوّره عقل أو تختزله كلمات، كيف نجونا من لا تعبر هذه السطور عمّا جرى، فما جرى أ
، هي حالة

ٍ
الموت لا أدري! ولكننا لم ننجُ من الحالة النفسية التي تلاحقنا كل يوم من ذكريات ومآس

ية، وكذلك عاشها بعدنا كثيرون، واحدة عشناها وعاشها قبلنا الكثير من أهالي المدن والقرى السور
ولا رادع لهذا النظام حتى الآن، فما زالت المجزرة الكبرى قائمة والعدالة غائبة.
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